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Abstract 
 

Arabic is the language of the holy Qura’n which was 
sent for the guidance of the entire humanity. Thus, 
Arabic has become the language of Islam. Since arrival 
of Islam in the Subcontinent, the Muslims in this region 
played a significant role in maintaining the language of 
the Qura’n. They learned this language to understand the 
holy Qura’n, Hadith and the religious sciences. As a 
result, religious consciousness spread far and wide in the 
Subcontinent. The article explains the importance of 
Arabic language and its role in creating religious 
awareness and understanding of the holy Qura’n and the 
Sunnah in Pakistan.  The article concludes with the 
provision of a summary of the research and its findings 
besides proposing some suggestions in this regard. 
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إن اللغة العربية هي لغة الإسلام والمسلمين وليست خاصة بالعرب وحدهم، 
من فهي لغة الدين الذي دان به الناس في مشارق الأرض ومغارا، من العرب و

وتعد بلاد الهند واحدة من بلاد العالم التي وصلها الإسلام مبكراً عبر الفتوحات . غيرهم
الإسلامية وعبر العلاقات التجارية البرية والبحرية بيد التجار الذين كانوا تجاراً ودعاةً 

وبعد الفتح استقرت الثقافة الإسلامية في المنطقة بشكل رسمي في . في الوقت نفسه
ة من شبه القارة الهندية، وأصبحت اللغة العربية اللغة الرسمية للحكام أرجاء كثير

وقد قام المسلمون في هذه المنطقة بدور كبير في  )1.(ولكثير من أهالي السند والبنجاب
المحافظة على لغة القرآن، فقدموا للعالم الإسلامي تحفاً نادرة ذه اللغة العظيمة، كما 

والحديث الشريف وبقية العلوم الدينية، مما  القرآن الكريموظفوا هذه اللغة في خدمة 
 .أدى إلى انتشار الوعي الديني في شبه القارة الهندية

 اللغة العربية في حياة المسلمين
اهتم المسلمون باللغة العربية لكوا لغة كتاب رم، فسارعوا إلى دراستها 

ورة في البلاد المفتوحة، ودخل الناس والاهتمام ا، وحين انتشر الإسلام في أنحاء المعم
في دين االله أفواجاً، شاع اللحن، فسارع العلماء إلى ضبط المصحف ووضع علمي 

وراء  -أكثر من غيره–كان الدافع الديني . النحو والصرف وغيرهما من علوم العربية
منصور  يقول أبو. الاهتمام باللغة العربية وتطورها وازدهارها وانتشارها في كل العالم

من أحب االله تعالى أحب رسوله محمداً صلى االله عليه وسلم، ومن أحب : "الثعالبي
الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي نزل ا أفضل 
الكتب على أفضل العجم والعرب، ومن أحب العربية عني ا وثابر عليها، وصرف 

وشرح صدره للإيمان وآتاه حسن سريرة فيه، اعتقد همته إليها، ومن هداه االله للإسلام 
أن محمداً صلى االله عليه وسلم خير الرسل والإسلام خير الملل والعرب خير الأمم 
والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة، إذ هي أداة العلم 

لإحراز الفضائل، ومفتاح التفقه في الدين وسبب إصلاح المعايش والمعاد، ثم هي 
 )2(".والاحتواء على المروءة وسائر أنواع المناقب كينبوع للماء والزند للنار

  االله أن اللغات تقوى بقوة أصحاا وتضعف بضعفهم، لذلك كانت  من سنن 
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اللغة العربية قوية حين كان المسلمون أقوياء وكانوا خير أمة، وحين ضعفوا واستكانوا 
كل حزب بما لديهم فرحون، تكالبت عليهم الأمم، وتآمر  وأصبحوا دويلات، وأصبح

عليهم أعداء الإسلام، ومزقوهم كل ممزق، وتداعوا عليهم كما يتداعى الأكلة إلى 
 قصعتهم، وكانوا يتحينون كل فرصة سانحة لينقضوا عليهم وعلى دينهم منذ أيام

وكان . د المسلمينالحملات الصليبية حتى الآن مروراً بفترة الاستعمار الغربي لبلا
ضعاف اللغة العربية ومحاربتها من أهم أسلحة التي استخدمها الاستعمار لتحقيق إ

وهذا . أهدافه الدنيئة، ليحول بين المسلمين ودينهم المرتبط ذه اللغة ارتباطاً لا ينفك
ما حدث في كثير من البلاد الإسلامية ومنها شبه القارة الهندية التي كانت تخضع كلها 

م وهو في الحقيقة استخراب وليس 1858 كم المسلمين قبل الاستعمار الإنجليزي عاملح
كان . م1947وحين خرج منها بعد حكم دام قرابة مائة عام، وذلك في عام . استعماراً

المسلمون قد أصبحوا أضعف الأقوام والأمم وأفقرها في هذه المناطق، بينما حظي 
نجليزي الظالم، كما حاولوا إضعاف اللغة العربية الهندوس بمكانة خاصة في العهد الإ

  .وإحلال اللغة الإنجليزية محلها، وقد نجحوا في مسعاهم إلى حد بعيد
من العرب ومن غير –كما أن الاهتمام باللغة العربية من قبل المسلمين 

كان لدوافع دينية في الأساس، فكذلك كانت أهداف الاستعمار الغربي لبلاد  -العرب
ين دينية محضة، وإن بدت اقتصادية أو سياسية حسب الظاهر، فقد كان الإسلام المسلم

يقلق مضاجعهم لأنه كان يعمل على إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة االله 
  .الواحد القهار

يجب أن ندرك جيداً أن اللغة العربية هي لغة الإسلام والمسلمين وليست 
ي دان به المسلمون شرقاً وغرباً، سواء من العرب خاصة بالعرب، فهي لغة الدين الذ

وحين فتحت البلاد المختلفة مثل مصر والشام والعراق والأندلس دخل . أو من غيرهم
أهلها في الإسلام، وأقبلوا على اللغة العربية يتعلموا حباً في الدين الإسلامي الذي 

نهم كبار العلماء في العلوم أنقذهم من الضلال، ونقلهم من الظلمات إلى النور، فكان م
العربية مثل الإمام عبد القاهر الجرجاني وسيبويه والخوارزمي والجاحظ والقرطاجني 

حتى العرب أنفسهم،  -في تخصصام-وآخرون، وأصبحوا حجة فيها يرجع إليهم 
  .وبرز منهم أئمة في التفسير والحديث والفقه وفي العلوم الدينية الأخرى
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 ة في شبه القارة الهنديةوضع اللغة العربي
إن اللغة العربية من شعائر الإسلام التي أُمر المسلمون بالمحافظة عليها، وقد 

ذلك ومن يعظم شعائر االله : "عدها الإسلام من تقوى القلوب، انطلاقاً من قوله تعالى
، وبناء على ذلك أصبحت المحافظة عليها مسئولية )32:الحج" (فإا من تقوى القلوب

سلم من العرب ومن غيرهم، الأمر الذي أدركه المسلمون الأوائل في شتى بقاع كل م
  .العالم وفي شبه القارة الهندية أيضاً

تعد الهند واحدة من بلاد العالم التي وصلها الإسلام مبكراً عبر الفتوحات 
م الإسلامية الأولى وعبر العلاقات التجارية البرية والبحرية، فقد فتحها القائد المسل

هـ، 92الشاب محمد بن القاسم الثقفي أثناء ولاية عمه الحجاج بن يوسف الثقفي عام 
وسيطر على بعض الأجزاء من الهند، ثم توسعت الفتوحات في زمن الأمويين والعباسيين 

ولكن هذه الفتوحات توقفت بمجيء الخليفة العباسي المهدي حين اشتد . فيما بعد
تي هاجرت إلى هذه البلاد خلال المائة الأولى من دخول التراع بين القبائل العربية ال

الإسلام فيها، ورغم ذلك استمرت الدعوة الإسلامية، واستمر الإسلام ينتشر فيها عن 
طريق التجار المسلمين، الذين كانوا تجاراً ودعاة في نفس الوقت، وجذور العلاقات 

بعد الفتح . الفتح بمئات السنين التجارية بين الهند والعرب قديمة جداً تعود إلى ما قبل
استقرت الثقافة الإسلامية في المنطقة بشكل رسمي في أرجاء كثيرة من الهند، وكانت 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للحكام، وفي المراكز العلمية التي سرعان ما انتشرت في 

خدام اللغة العربية بدأ است. المناطق المفتوحة، وهي أصل ما يعرف اليوم بالمدارس الدينية
في الهند منذ الأيام الأولى للفتح الإسلامي للهند، وأول نقش عثر عليه في الهند هو 

هـ استخدم فيه الخط 107بالسند المؤرخ عام " ورببنه"نقش المسجد الجامع في مدينة 
حظيت اللغة العربية بمكانة خاصة بين اللغات الموجودة في مناطق كثيرة من  )3(.العربي

سند والبنجاب التي دخل أهلها في الإسلام، لكوا لغة القرآن الكريم ولغة أحاديث ال
النبي صلى االله عليه وسلم ولسان الدعوة الإسلامية ولسان المنتصر آنذاك، فكان من 
الطبيعي أن تنتشر مع انتشار الإسلام وتعاليمه الراقية في هذه المناطق، وكما انتشر 

عربية على نطاق واسع بين سكان البلاد، فقد كان الهنود الإسلام انتشرت اللغة ال
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ولسان : "يقول الإصطخري. الذين أسلموا يتعاملون مع العرب الحكام باللغة العربية
كما كانوا يفتخرون بارتداء زي  )4(".أهل المنصورة والملتان ونواحيها العربية والسندية

ويؤكد الأستاذ . الدين الإسلامي العرب، ويحاولون محاكام في أمور كثيرة حباً في
خورشيد أشرف إقبال الندوي أن انتشار اللغة العربية في الهند على نطاق واسع كان 
في القرن الرابع الهجري حين وصلت أسر مثل المماليك والخلجيين والتغلقيين 

وتمتاز فترة حكم هذه الأسر بتقدم . والسادات واللودهيين إلى سدة الحكم في الهند
وس في تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي، حيث عني كثير من ملوكها وأمرائها ملم

بتأسيس المدارس ومراكز التعليم، وبذل العلماء جهوداً جبارة في توسيع نطاق اللغة 
 )5(.العربية حرصاً على لغة القرآن والسنة، فأثمرت جهودهم وأتت بنتائج مبشرة

  .ور كبير في نشر اللغة العربية في ربوع تلك البلادوكان لجهودهم هذه آثار عظيمة ود
قام المسلمون في شبه القارة الهندية بدور كبير في المحافظة على لغة القرآن، 
فقدموا للعالم الإسلامي تحفاً علمية نادرة وعظيمة ذه اللغة العظيمة، ولم يكن اعتناؤهم 

اع أخذت اللغة العربية تكتسح ا أقل من غيرهم، فمنذ أن دخل الإسلام في هذه البق
الساحات فيها، وأخذت تكسب أرضاً جديدة كل يوم على حساب اللغات المحلية 

اضمحلت أمام اللغة العربية كل اللغات المحلية في البلاد المفتوحة، حتى . الموجودة قبلها
نت أن كثيراً من مناطق السند والبنجاب الغربيتين كان أهلها يتحدثون ذه اللغة وكا

يتحدث الدكتور نبيل فولي عن الوضع في شبه القارة . فيها مراكز علمية كبيرة وكثيرة
لكن العربية بقيت في كل الأحوال لغة العلوم الدينية والدنيوية الأولى : "الهندية فيقول

طوال فترات التفوق الحضاري للمسلمين، وكانت تصنع لنفسها في بعض المناطق 
العلماء والطلاب وسط خضم من اللغات الأعجمية التي  خنادق خاصة ا في أوساط

ا تأثراً لم يتوقف عند حدود استعارة الألفاظ، بل استعارت منها ألواناً أدبية  تأثرت
كثرت المؤلفات العربية لعلماء شبه القارة الهندية بشكل ملفت  )6(".متعددة أيضاً

اح الستة وغيرها من كتب للنظر في العلوم الشرعية والعربية، فظهرت شروح الصح
الحديث وبعض المؤلفات في بعض المسائل الفقهية الدقيقة، كما أنجبت شبه القارة 

ولكن الذي يدعو إلى الأسف أن اللغة العربية لم تصبح . شعراء نظموا الشعر بالعربية
لغة هذه البلاد كما أصبحت لغة أهل مصر والشام والعراق وحتى بلاد الأندلس 
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ان ذلك لأسباب كثيرة أهمها عدم اتخاذ الفاتحين العرب من هذه المناطق البعيدة، وك
مستقراً لهم، مثلما اتخذوا العراق ومصر والشام وشمال إفريقيا والأندلس البعيدة عن 
جزيرة العرب موطناً لهم، لجمال الطبيعة في هذه المناطق ولصعوبة الجو وحرارته في 

رب وحكموها منذ أيام الخليفة الوليد بن عبد السند وجنوب البنجاب التي فتحها الع
حين : "يقول الدكتور نبيل. الملك الأموي، ولكنهم لم يتخذوها موطناً يستقرون فيه

انطلق الإسلام في أرجاء العالم التي سعدت به لم ينطلق وحده بل أخذ اللغة العربية في 
يتخاطب ا الفاتحون، صحبته، يتلى ا القرآن الكريم، وتروى ا السنة الشريفة، و

ولولا السياسة وتقلباا وأمور أخرى تتعلق بضعف كثافة الهجرات العربية وتغير لغة 
ومن  )7(".الفاتحين في الأجيال التالية لتعربت مناطق من العالم أكثر اتساعاً مما نجد الآن
فحين جاء  أسباب عدم تمكن العربية من شبه القارة الهندية منافسة اللغة الفارسية لها،

المغول من أفغانستان وإيران عملوا على نشر اللغة الفارسية، وكان ذلك على حساب 
وكان لظهور اللغة الأردية . اللغات الأخرى الموجودة في الهند، ومنها اللغة العربية

أما اللغة  )8(.المائلة إلى السهولة أثر كبير على تأخر اللغة العربية في هذه البلاد
قد دخلت البلاد بقوة دخول الفاتحين، وذلك حين سيطر الاستعمار الإنجليزية ف

وقد حارب . م1857البريطاني على البلاد سيطرة تامة بعد انتصاره الساحق في عام 
هذا الاستعمار اللغة العربية إبان فترة احتلاله الغاشم، وأبعد أصحاب الثقافة الإسلامية 

االات الحيوية، وخاصة من مجال التعليم  ومن كانت لديه خلفية في اللغة العربية من
والقضاء، وقدموا عليهم أصحاب الثقافة الغربية ومن كانت لديه خلفية في اللغة 
الإنجليزية، وتأثير ذلك باق إلى يومنا هذا، فمن يجيد اللغة الإنجليزية اليوم في باكستان 

لا يجيدوا، أما العربية  يجد عملاً بسهولة، كما يحظى بمكانة لا يحظى ا الآخرون ممن
وتمت سيطرة : "يقول الدكتور مظهر معين. لا تطعم خبزاً -كما يقال–فأصبحت 

الاستعمار البريطاني في باكستان وشبه القارة كلها بعد أن سقطت الحكومة المغولية 
م، وكانت نقطة 1857سنة " الثورة الشعبية"أو " حرب الاستقلال"المسلمة وفشلت 

ريخ الهند الإسلامي، فأخرجت اللغة العربية والفارسية من دواوين التحول في تا
الحكومة وفرضت عليها اللغة الإنجليزية المكتوبة بالأبجدية اللاتينية والمتأثرة باللغتين 
اليونانية واللاتينية، كما استبدلت المحاكم الشرعية بالمحاكم الإنجليزية، فجعلت اللغة 
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نظام التعليمي والقانوني الجديد، فأصبح المسلمون الناطقون الإنجليزية لغة أساسية في ال
بالعربية والفارسية والمحلية غير المثقفين عند المستعمرين، وحدث ذلك في لمح البصر، 

ورغم هذا استمرت المراكز العلمية تؤدي دورها  )9(".وبكت عليهم السماء والأرض
لغة العربية؛ لغة القرآن، وأحاديث في مناطق متعددة من شبه القارة الهندية في نشر ال

وأصبحت هذه المراكز العلمية تعرف فيما . النبي صلى االله عليه وسلم والعلوم الدينية
بعد باسم المدارس الدينية، أو ما يسمى عندنا بالدرس النظامي، وهذه المدارس تم 

لنحو والصرف بالعربية إلى جانب الفارسية والأردية الناشئة، فكانت تدرس فيها مواد ا
والبلاغة والأدب وبعض المواد الأخرى المتعلقة بالعربية مثل الترجمة، إلى جانب العلوم 

للأسف –الدينية مثل التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه وما إلى ذلك، ولكن 
تقرأ متون هذه الكتب بالعربية ثم تشرح باللغات المحلية المختلفة، لذلك  -الشديد

ربية وسيلة لفهم الكتاب والسنة وكتب التراث، ولكنها لم تصبح لغة بقيت اللغة الع
وهكذا بقيت بعيدة عن عامة الشعب الذي كانت . التخاطب، وبقيت لغة غير حية

ومع دخول الاستعمار فتحت مدارس عصرية تدرس العلوم . تتنازعه لغات محلية كثيرة
من تنافس المدارس الدينية، بل الحديثة واللغة الإنجليزية، وأخذت هذه المدارس مع الز

سحبت البساط من تحتها لأسباب كثيرة منها التآمر على لغة القرآن، ومنها تقصير 
المسلمين في شبه القارة الهندية وضعفهم، حيث كانت المناهج المعتمدة في تدريس العلوم 

لدهر الدينية واللغة العربية في هذه المدارس قد تقادم عليها العهد، وأكل عليها ا
وشرب، فكان ذلك من أسباب تأخر المسلمين في هذه البلاد، ولأجل ذلك أشيع بينهم 

ومن جهة أخرى حين دعا المستعمر . أن اللغة العربية صعبة فقصروا في تعلمها وتعليمها
البريطاني الشعب الهندي إلى تعلم اللغة الإنجليزية صدرت بعض الفتاوى التي تدعو 

ا، وأجازوا للبعض بأن يتعلمها ليأمنوا مكر الإنجليز الذين كانوا المسلمين إلى عدم تعلمه
الدوائر، أما أن ينصرف الناس جميعاً إلى  -وخاصة المسلمين-يتربصون بأهل البلاد 

تعلم هذه اللغة ففي ذلك خطر كبير على كيان الأمة الإسلامية، لأن اللغات في نظر 
عقائدها وعاداا وتقاليدها التي ليست مجردة، فهي تحمل معها  -وهذا حق–هؤلاء 

نشأت تلك اللغات في ظلها، فإذا انكب المسلمون جميعاً على هذه اللغة يتعلموا 
دخلت العقائد الغربية وعادام وتقاليدهم المتصلة ا إلى عقر دارهم من أوسع أبواا، 
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قافات أهلها والأمة التي تفرط في لغتها تفرط في أساس وجودها، لأن اللغات أوعية لث
وما حدث بعد ذلك يؤكد أهمية تلك الفتاوى ويبررها ويبرز وعي أولئك . وحضارام

  .العلماء بحقائق الواقع، ويكشف عن نظرم الثاقبة للمستقبل
ويحس كثير من الباكستانيين في الآونة الأخيرة بأهمية اللغة العربية لأسباب 

قتصادي ليس غائباً عنهم، فظهرت كثيرة أهمها السبب الديني وإن كان السبب الا
كتيبات تركز على تعليم اللغة العربية، ولكن أغلبها لم يصل إلى المستوى اللائق أو 
الملائم لتحقيق الهدف المنشود، لأسباب كثيرة أهمها أن أكثر الذين قاموا بتأليف هذه 

لذين لا الكتيبات لم يكونوا مؤهلين لهذا العمل، وذلك لأن بعضهم كان من العرب ا
يعرفون طبيعة البلد ولا عادام اللغوية والاجتماعية ولا طرق تفكيرهم، فلذلك ألفوا 
تلك الكتيبات لأغراض دينية بحتة غير مفرقين بين الحاجات المختلفة للمتعلمين، وأغلب 

وبعض الذين . هذه الكتيبات ألفت في البلاد العربية، ثم نقلت إلى شبه القارة الهندية
ل هذه الكتيبات كانوا من أهل شبه القارة من الهنود والباكستانيين، وهؤلاء ألفوا مث

رغم معرفتهم لمشاكل أهل هذه البلاد وطبيعتهم وعادام اللغوية وتقاليدهم 
الاجتماعية، فإم كانوا أنفسهم يعانون من ضعف في اللغة العربية، ولم يكونوا بمستوى 

وهكذا لم تغن هذه الكتيبات ولم . عطيه كما نعلمالعلماء السابقين، وفاقد الشيء لا ي
ترفع مستوى اللغة العربية بقدر ما حققه الاتصال المباشر والممارسة العملية لهذه اللغة 
مع أهلها من خلال الاتصال م في بلادهم بعد أن سافر بعض الباكستانيين إلى البلاد 

  . العربية للدراسة
تب التي ألفت في باكستان دف تعلم خلاصة القول في هذا الشأن أن الك

التحدث باللغة العربية لم تكن مناسبة ولم تحقق الهدف المطلوب منها لأا لم تراع أصول 
تعليم اللغات ولا طرق تعليمها، ولم تضع نصب عينها الأغراض الخاصة التي تم ا 

 .اصالدراسات الحديثة، ثم كما ذكرت لم تصدر عن مؤهلين لهذا الغرض الخ

  اللغة العربية والمؤسسات التعليمية في باكستان
إن اللغة العربية لها مكانة خاصة في قلوب الباكستانيين لارتباطها الوثيق بالثقافة 
الإسلامية وبالقرآن بشكل خاص، لذلك توجد في اللغة الأردية واللغات المحلية فيها 
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المفردات العربية، ففي اللغة  البنجابية والسندية والبلوشية والبشتوية كثير من: مثل
الأردية من أربعين إلى ستين في المائة من الكلمات العربية على اختلاف 

ومن مظاهر تأثير اللغة العربية في اللغات المحلية استعمالها للخط  )10(.الإحصائيات
  )11(.العربي واستخدامها للكلمات العربية بكثرة

العربية إلى عمق العاطفة الدينية وترجع رغبة الباكستانيين في تعلم اللغة 
وتعني الأرض -لديهم، وهذه الرغبة كانت الدافع الأكبر على قيام دولة باكستان 

م، وهذا الأمر 1947وكان استقلالها عن بريطانيا وانفصالها عن الهند عام  -الطاهرة
 - "ةناظر"وتسمى عندنا –كان له أثر كبير على إقبال الناس على القرآن الكريم قراءة 

وتعلماً وحفظاً، ففي باكستان والهند أعداد كبيرة من حفاظ القرآن الكريم تتجاوز أية 
دولة أخرى، علاوة على ما اشتهر بين الباكستانيين بأن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، 

وانتشار اللغة العربية في باكستان لا  )12(.كما ورد في الحديث الذي لم تثبت صحته
المتدينين من الشعب فحسب، بل تتعدى إلى بعض الحكام من أصحاب  يعود إلى رغبة

م بتعليم اللغة العربية كمادة 1978الميول الدينية مثل الجنرال ضياء الحق الذي أمر عام 
أساسية في جميع المراحل الدراسية بدءاً من الصف الأول حتى الصف العاشر، ولكن 

وه على ثلاثة مستويات أو مراحل فقط، تبدأ المنفذون لهذا الأمر من البيروقراطيين قصر
من الصف السادس وحتى الصف الثامن، وفي عهد الحكومات التالية اقتصر تدريس 
هذه اللغة على مرحلة واحدة أو مستوى واحد فقط وهو الصف السادس، وهذه المادة 

ازات ومن انج. اليتيمة اليوم لا يهتم ا أحد ولا تحمل أي مضمون حقيقي يفيد الطلاب
م التي 1980 الرئيس الراحل ضياء الحق إنشاء الجامعة الإسلامية العالمية في العاصمة عام

تعتمد على هذه اللغة في عدد من التخصصات وخاصة في الكليات الأساسية مثل كلية 
اللغة العربية وكلية الشريعة والقانون وكلية أصول الدين، علاوة على تدريسها مادة 

كما . حتى العلمية منها كمتطلب عام ،كليات الجامعة وأقسامها إجبارية في باقي
وعلى . أسست أقسام اللغة العربية في معظم جامعات باكستان الحكومية منها والأهلية

الصعيد الشعبي قامت المدارس الدينية المنتشرة في طول البلاد وعرضها، والتي يزيد 
اللغة العربية والأدب العربي  عددها عن عشرين ألف مدرسة، بدور كبير في تعليم
 -كما أسلفت–وكان  )13(فيدرس فيها الطلاب النحو والصرف والبلاغة والأدب،
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للبعثات التي أرسلت إلى البلاد العربية المختلفة للدراسة وعودم حاملين الشهادات 
هذا . العليا والعلم الغزير واللغة العربية دور كبير في الارتقاء ذه اللغة في باكستان

ويستغل الباكستانيون فرصة وجود العرب في باكستان ليتعلموا منهم أي قدر يتيسر 
ديدة، وذلك بسبب القرآن الكريم لهم من اللغة العربية، وذلك بشوق عظيم ورغبة ش

وهنا لا بد من الإشادة بدور المؤسسات العربية التي تأسست خلال . ومكانته في قلوم
السنوات الثلاثين الماضية في باكستان التي فتحت معاهد لتدريس اللغة العربية، 
ولتحقيق هذا الغرض وفرت عدداً لا بأس به من المدرسين العرب، وأقامت دورات 

عليم اللغة العربية في مختلف أرجاء البلاد، كما أقامت دوراً ومدارس للأيتام اعتمدت لت
كان لهذه المؤسسات . والمدن ااورة" بيشاور"فيها المناهج العربية، وخاصة في مدينة 

والمدارس دور كبير في نشر الوعي الديني في باكستان ومواجهة مد العلمانية الذي بدأ 
ولكن أكثر هذه المؤسسات أغلقت لأسباب سياسية، . الباكستانييتسرب إلى الشعب 

مما أدى إلى تراجع اللغة العربية في باكستان خطوات إلى الوراء بعد أن كانت قد 
حققت بعض التقدم، وهذه السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في باكستان 

  .لغة الإسلام كانت ضمن منظومة دولية هدفها التآمر على الإسلام وعلى

 ع تعلم اللغة العربية في باكستاندواف
: تنقسم برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ا بشكل عام إلى نوعين

برامج لتعليم العربية للحياة وهي برامج عامة للجمهور دون تمييز بين الدوافع التي من 
لعربية لأغراض خاصة وهي العربية، والنوع الثاني برامج لتعليم االناس أجلها يتعلم 

برامج نوعية ذات طبيعة خاصة ولأناس ذوي الحاجات الخاصة، كمن يتعلم اللغة 
وبرامج النوع الثاني هي التي يجب أن تم  )14(.العربية ليفهم دينه ويفهم كتاب ربه

  .ا في باكستان أكثر
ض دينية، ويتعلم تسعون في المائة من مسلمي العالم اللغة العربية اليوم لأغرا

ونسبة الباكستانيين الذين يتعلمون اللغة العربية لأغراض دينية وخاصة لغرض فهم 
ويمكننا إدراك ذلك من أسماء الكتب التي تعلم اللغة  )15(القرآن أكثر من ذلك،

ولكن . وهكذا" لسان القرآن"وأخر باسم " لغة القرآن"العربية فنجد مثلاً كتاباً باسم 
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ي إليه من أا تعلم اللغة العربية لغرض خاص فإا بعيدة كل هذه الكتب رغم ما توح
البعد عن روح هذا النوع من التخصص، وتحتاج إلى أن يتولى أمرها متخصصون 
يدركون كنهه، فلا فرق بين هذه المناهج ومناهج تعليم اللغة العربية لأغراض عامة 

والصرف، والأدهى  سوى حشد هائل من الآيات القرآنية، وتركز على قواعد النحو
أا تبدأ عادة بقواعد الصرف قبل النحو، فيضطر الطالب إلى أن يحفظ هذه القواعد 
عن ظهر قلب دون فهم، وهذا منهج خاطئ في تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة، 

  .وقد نسي هؤلاء أن القدماء وضعوا تلك المناهج لمن كانت العربية لغتهم الأم
ومعظم المعلمين الذين يدرسون اللغة العربية في  ثم إن معظم هذه الكتب

باكستان يعتمدون في تدريسهم على لغة وسيطة هي في الغالب اللغة الأردية، وأحياناً 
تكون اللغة الإنجليزية، وهذه الطريقة تسمى بطريقة الترجمة، وهي تختلف عن الطريقة 

ركيز المتعلمين يبقى على اللغة المباشرة، الأمر الذي يبطئ من تعلم اللغة العربية، لأن ت
التي يعرفوا وهي اللغة الأردية، ولا يجتهدون في تعلم اللغة الجديدة وهي اللغة العربية، 

 .وإن أحبوها

  دور اللغة العربية في نشر الوعي الديني في باكستان
إن العلاقة بين اللغة العربية والوعي الديني علاقة طردية، بمعنى أنه إذا زاد 

، والعكس فيه بالدين الإسلامي في مجتمع ما فإن الاهتمام باللغة العربية يزداد الوعي
صحيح، أي إذا انتشرت اللغة العربية في مجتمع زاد فيه الوعي الديني، فكل واحد 

ومن هذا المنطلق لو أردنا أن يعود الناس إلى . إيجاباً منهما يؤثر على الآخر ويتأثر به
بشر وسيد الرسل محمد صلى االله عليه وسلم من عند رب الدين الذي جاء به خير ال

العالمين رب السماوات والأرض، الذي فيه صلاحهم الدنيوي والأخروي، علينا كأفراد 
كثيرة استقرت في حياتنا، وأن  خاطئة وجماعات وحكومات أن نتحرك ونغير ثوابت

هذه الخطوات الذي نسعى إليه، ومن  عظيمنتخذ خطوات كبيرة تتناسب مع الهدف ال
مظهر من مظاهر الإسلام، وأهم شعيرة  أهم ؛الكبيرة الاهتمام باللغة العربية لغة القرآن

التي ولغة المصطفى صلى االله عليه وسلم  ،ب االلهمن شعائره الكبرى، أليست لغة كتا
ولغة تراث فكري عظيم أنتجه علماؤنا الكرام خلال خاطبنا ا في أحاديثه الشريفة، 

ة، واللغة العربية هي المفتاح الذي نستطيع به فتح مغاليق هذا التراث القيم قرون مديد
الثقافة  تعد اللغة العربية وعاء: "يقول الدكتور عبد الغني بن محمد دين. ييربكل المعا
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الإسلامية وهي الأداة المثلى لمعرفة مبادئ الدين الحنيف وفهم أحكامه، وبذلك يصبح 
ومما هو معروف أن الهدف  )16(".م الواجب إلا به فهو واجبتعلمها واجباً، وما لا يت

تعلم اللغة العربية هو الثقافة الإسلامية، لذلك يجب ألا تقتصر برامج تعليم من الأسمى 
الثقافة  المحتوى وهو اللغة العربية لغير الناطقين ا على تحصيل اللغة اردة بمعزل عن

يمكن أصلاً، لأن اللغات لا تكون مجردة أبداً،  الإسلامية ومبادئها وعقائدها، وهذا لا
فإننا شئنا أم أبينا ننقل عقائد القوم  -على سبيل المثال-فإذا درسنا اللغة الإنجليزية 

وأفكارهم وعادام وتقاليدهم، لأننا لا نستطيع أن نعزل اللغة عن البيئة التي نشأت 
سوف نتعرض  -شئنا أم أبينا–فيها، وكذلك لو أردنا أن ندرس اللغة العربية فإننا 

للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وسيرة المصطفى صلى االله عليه وسلم ومبادئ 
ومن المنطقي إننا إذا أولينا اللغة الإنجليزية اهتماماً أكبر من القدر . الإسلام وأصوله

ومن  .وخاصة إذا اتجه الجميع إلى تعلمها المطلوب فإننا سنسير في ركب أصحاا،
حقيقيين الطبيعي كذلك أننا إذا اهتمنا باللغة العربية اهتماماً حقيقياً وفق خطة ومنهج 

وأستطيع  .سوف نقترب من الدين الحنيف أكثر -من حيث شعرنا أو لم نشعر-فإننا 
أن أقول من خلال تجربتي الشخصية في تدريس اللغة العربية للباكستانيين إن حماسهم 

يزداد حين ترتبط بالقرآن أو أحاديث المصطفى صلى االله عليه  وإقبالهم على تعلمها
وسلم، بعكس ما لو درست مجردة بعيدة عن محتوى ثقافة الإسلامية، لأن أكثرهم 

لذلك . يتعلمون اللغة العربية ليفهموا ا القرآن وسنة الرسول صلى االله عليه وسلم
باكستانيين اختيار يفضل عند وضع مناهج ومقررات لتدريس اللغة العربية لل

موضوعات ونصوص دينية، وعلى كل المستويات؛ مستوى الأصوات والمفردات 
والجمل والعبارات، وهكذا يمكن تنمية مهارات اللغة العربية من خلال القرآن الكريم 

  )17(.وأحاديث النبي صلى االله عليه وسلم قراءة وسماعاً وحفظاً ومحادثة وكتابة
لال مراكز تحفيظ القرآن المنتشرة في مساجد وفي هذا الصدد يمكن استغ

باكستان ومدارسها الدينية، فتعلم اللغة العربية إلى جانب حفظ القرآن، وهذه القضية 
ليست سهلة، فالأمر يحتاج إلى تخطيط وإعداد وميزانيات، وهذا كله فوق طاقة الأفراد 

  .والجماعات، ولابد من رعاية حكومية مخلصة
قة وثيقة بموضوع البحث تتعلق بما أشيع بين الباكستانيين وهناك قضية لها علا

  من أن اللغة العربية صعبة، فهل هذا صحيح؟
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لو رجعنا إلى أصل هذه المقولة الشائعة بين الناس في هذه المنطقة لوجدنا 
م 1857جذورها ترجع إلى أيام الاستعمار البريطاني الذي استمر قرابة مائة عام، من عام

، الذي حاول أن يفرض لغته على البلاد وإضعاف اللغة العربية كما م1947إلى عام 
  .بينت في هذا البحث، واستمرت آثار ما بدأه المستعمر إلى يومنا هذا

أصحاب كل لغة يرون أن لغتهم هي أفضل اللغات، فعلى سبيل المثال يرى 
اللغات في  جالينوس الطبيب اليوناني الشهير أن لغة اليونانيين أفضل اللغات، وسائر

وفي مقابل كلام جالينوس عقد ابن  )18(.رأيه تشبه نباح الكلاب أو نقيق الضفادع
فلما : "، وقال"القول في أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها: "فارس باباً تحت عنوان

  )19(".خص اللسان العربي بالبيان، علم أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه
محمد حسين إبراهيم صعوبة أية لغة أو سهولتها إلى يرجع الدكتور مصطفى 

تأثير اتمع في : علاقة اللغة الأم باللغة المراد تعلمها، والثاني: عاملين اثنين، الأول
العملية التعليمية، وقرر في اية بحثه أنه كلما كان التشابه والاتفاق كبيراً بين لغة المتعلم 

تعلم سهلاً وكان تفاعل المتعلم معها أكثر، ومتى كانت الأم واللغة التي يتعلمها، كان ال
  )20(.اللغتان مختلفتين ومتنافرتين، كان التعلم صعباً ومرهقاً

واللغة  -وهي اللغة الأم لدى الباكستانيين–وإذا نظرنا إلى اللغتين الأردية 
فكلاهما العربية وهي اللغة التي نريد أن نعلمها لهم، وجدناهما متفقتين في أمور كثيرة، 

على اختلاف –تكتب بحروف عربية، ثم هناك بين أربعين إلى ستين في المائة 
من الكلمات العربية في اللغة الأردية، ويكفينا في هذا الصدد أن نذكر  -حصائياتالإ

ثم إن . أن اللغة العربية كانت من أهم اللغات التي ساهمت في تشكيل اللغة الأردية
ظ على دينه متعاطف جداً مع اللغة العربية، وتأثير هذا اتمع اتمع الباكستاني المحاف

  .إيجابي في تعلمها
كان المفروض وفقاً لهذه المعطيات أن يكون تعلم اللغة العربية عملية سهلة، 
فلم الأمر ليس كذلك؟ نحن خلال الحكم الإنجليزي للبلاد وحكم من تبعهم التصقنا 

غة العربية كثيراً، فحدثت فجوة بين الأردية التي اقتربت باللغة الإنجليزية وابتعدنا عن الل
بدورها من الإنجليزية وبين العربية التي جهلت بيننا، اقرأوا إن شئتم لافتات المحلات 
والدكاكين، ليس في المدن فحسب بل في القرى أيضاً، واسمعوا إن شئتم حديث الناس 
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ثم الاستهزاء المستمر باللغة العربية في  وخاصة المثقفين منهم، فستعرفون ما أرمي إليه،
وسائل الإعلام وعلى ألسنة الخاصة والعامة، حتى جاء على لسان أحد المسئولين 

لهذه ! السابقين الكبار في الجامعة الإسلامية العالمية أن هذه اللغة لغة القرويين والجهلة
شاقاً، رغم أا لغة الأسباب أصبحت اللغة العربية صعبة في باكستان، وأصبح تعلمها 

كتاب ربنا الذي أرسله إلينا، وفيه ذكرنا، ولغة نبينا صلى االله عليه وسلم، ورغم ما هو 
بينما نجد اللغة الإنجليزية سهلة، ! شائع في اتمع الباكستاني من أا لغة أهل الجنة

  .والسبب في ذلك شيوعها بيننا

  خلاصة البحث
اللغة العربية والوعي الديني في باكستان، وأثبت أن حاولت في هذا البحث أن أربط بين 

العلاقة بينهما لا تقبل الفصام، فهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة، وأكثر المحاولات 
وأقصد ذه المحاولات تلك . التي جرت للفصل بينهما باءت بالفشل، لأا غير فطرية

ربية التي ألفها المستشرقون الجدد المناهج والمقررات والكتب الخاصة بتعليم اللغة الع
لتعليم اللغة العربية حسب مخططام الرامية إلى إبعاد المسلمين عن دينهم، والتي يروج 

  .لها أذنام في بلادنا، وللأسف الشديد بدأت هذه الكتب تنتشر في بلادنا
كستان، فعلينا إذا أردنا أن ننشر الوعي الديني وأن يعم التعليم الديني بين المسلمين في با

أن تم اهتماماً حقيقياً باللغة العربية، وأن نعلمها بكل الطرق  -ضمن أشياء أخرى-
والوسائل، وأن نقررها مادة إجبارية في كل المستويات المدرسية، وأن نعمل على 
تقويتها وتفعيلها في المدارس الدينية، وأن تم ا على المستوى التجاري أيضاً، بفتح 

معاهد وكليات ومدارس تم ا مادة أساسية وبرعاية حكومية جادة، حتى مؤسسات و
تتخرج الأجيال القادمة وهي تعرف هذه اللغة، فتكون أساساً قوياً لخلق بيئة علمية على 

 .أسس دينية صحيحة تخرج علماء على غرار العلماء الذين نقرأ عنهم في تاريخنا العظيم
أن الدافع الأقوى لتعلم اللغة العربية كان الدين منذ  وكل ما قيل في ثنايا البحث من

البداية وحتى اليوم، وخاصة في هذه المنطقة، يمكن أن يقال مثله في أن من أراد أن يتعلم 
الدين على أصوله وعلى أسسه السليمة عليه أن يتعلم اللغة العربية، لأا الوسيلة المثلى 

  .لتحقيق ذلك الهدف
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  هالبحث وتوصيات نتائج
  :من خلال هذا البحث توصلت إلى بعض النتائج والتوصيات، فيما يلي أهمها

الاهتمام باللغة العربية على جميع المستويات، وخاصة على المستوى الرسمي،  -
 .فالناس على دين ملوكهم

حث كل فئات الشعب الباكستاني المحب لهذه اللغة والذي يعتبرها جزءاً من  -
 .دينه على تعلمها

ب إعداد مناهج وبرامج قوية، وخاصة تلك التي تدرس اللغة وهذا يتطل -
العربية لأغراض خاصة، وبالأخص لغرض تعلم القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول صلى االله عليه وسلم ومبادئ الدين الحنيف، ويمكن في هذا الصدد 
الاستفادة من تجارب الآخرين، والقيام بدراسات ميدانية، وعمل بحوث لمعرفة 

ل التي تعيق عملية تعلم اللغة العربية وكيفية التغلب على تلك المشاك
 .المشاكل، وتوظيف التقنيات الحديثة في تعليم اللغات

وهذا بدوره يتطلب إعداد معلمين أكفاء يحملون هذا العبء الكبير، ويؤدون  -
واجبهم على أكمل وجه وأفضل طريقة، ويستخدمون عنصر التشويق 

 .اللغة ندامهم وسلوكهم وعلمهم ومعرفتهم وتحبيب المتعلمين في هذه
استغلال المدراس الدينية ومراكز التحفيظ المنتشرة في باكستان في وضع  -

 .اللبنات الأولى لتعليم اللغة العربية تتناسب مع أعمار الطلاب ورغبام
إدراج الأدب الحديث وفنونه والنظريات الحديثة في اللغة ضمن مناهج  -

 .لعصرية والمدارس الدينية والكليات والجامعاتومقررات المدارس ا
الحرص على تعليم اللغة العربية حية، ومحاولة خلق بيئات لغوية تساهم في أن  -

 .تكون هذه اللغة هي لغة الشعب الباكستاني في المستقبل
توفير فرص عمل مناسبة لخريجي كليات اللغة العربية وأقسامها وبرواتب  -

 .ية مع العاملين في الحقول الأخرىمجزية أو على الأقل متساو
إقامة مؤتمرات وعقد ندوات وترتيب محاضرات لبيان أهمية اللغة العربية في  -

 .اتمع الباكستاني وفي حياة المسلمين
*****  
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